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السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا، وإنارة عقولنا، وإصلاح مجتمعنا. 
فنحن ندرك أن كل إنسانٍ، له دوره على هذه الأرض، فيما يسر الله له، وفيما ألهمه به، مما يعتقد أنه الخير، وأنه الصلاح، وأنه الفلاح. وأننا بجمعنا وذكرنا، ندفع في طريق الخير، وفي طريق الصلاح والفلاح. 
والصلاح والفلاح على ما نرى، هو أن يكون كل إنسانٍ، أداة خيرٍ لمن حوله، وأداة خيرٍ لمجتمعه، وألا يكون هناك هذا الفكر الضيق، والتعصب المقيت، والرؤية المحدودة، لمفهوم الدين. 
فالإسلام قد جاء، ليخرج الناس من الجهل، ومن العصبية، ومن ضيق الأفق ـ إلى رحابة الفكر، وانطلاق العقل، وإدراك الأمور بنظرةٍ واقعيةٍ، تستطيع أن تتفاعل مع أحداث الحياة، ومع مجرياتها، ومع متغيراتها، لا أن تضع نفسها في قالبٍ جامدٍ، لا يتفاعل مع الحياة. 
وأن القضية، إذا كان الدين يوضحها لنا، فهي قضية الإنسان، قضية الإنسان الذي يُعمل ما أعطاه الله من نعم، وما أعطاه الله من عقل، ومن قلب، ومن قدرةٍ على التمييز. وأن أي تصورٍ، لأن الله يريد أن يجعلك في صورةٍ معينةٍ، من الناحية المادية، هو تصورٌ قاصر، لأن الله أكبر عما يصف أي إنسان، ولا يستطيع أي إنسانٍ، أن يَدَّعي أنه يتكلم باسم الله، وبإرادة الله. 
ونحن حين ننظر إلى البشرية في تطورها، نجد أن هذا الفهم، الذي يجعل من إنسانٍ ما، يتكلم باسم الذات الإلهية، أو هو مبعوث العناية الإلهية، أمرٌ موجودٌ، ليس فقط في مجتمعٍ أو حضارةٍ أو ثقافةٍ معينة، وإنما هو تواجد في كل العصور، وفي كل الحضارات، وفي كل الأماكن. 
فالملوك في أوربا، في عصرٍ ما، كانوا يتكلمون أنهم مبعوثي الإرادة الإلهية، وأنهم الذين يقررون. وكذلك حدث أو يحدث، في تفسيرٍ خاطئٍ في الآيات، التي تتحدث عن طاعة أولي الأمر، "… أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ …" [النساء 59]، الذين فسروها بطريقةٍ، كأنها تَنْصَبُّ على أي إنسان يُنَصِّب نفسه، ويأخذ بالقوة هذه المكانة، أن يكون حاكماً، أنه يصبح بذلك، من الذي يجب أن يطاع بصورةٍ مطلقة. 
فهذا التفكير، في هذا الاتجاه، هو تفكيرٌ، أدى بمجتمعاتٍ كثيرة إلى هلاكها، وإلى رفضها من شعوبها، ومن جميع الذين يفكرون، والذين ينظرون، إلى أن هذه الأرض، الإنسان موجودٌ فيها، ليعمر، وليبحث، وليطور، وليغير. 
وأن هذه الفطرة، الموجودة في الإنسان، بخلق الله له، هي في واقع الأمر، ما تكشف عنها، حقائق الرسالات السماوية. والإسلام حين جاء، جاء ليُثبِّت هذه الحقيقة، وليعطي للإنسان مكانته، وليُعلِي من قيمته، وليؤكد على أنه مسئول، وليؤكد على أنه يجب أن يرجع إلى عقله، وأن يفكر فيما يقوم به. 
فليس هناك أي قوى أخرى، تريد أن تصبه في قالبٍ ما، بشكلٍ ما، وبصورةٍ ما، بملبسٍ ما، أو بأي تصرفٍ كان. إنما حين تأمره بأشياء، فإنها تأمره بما يساعده، على أن يكون أكثر قدرةً على التفكير، وأكثر قدرةً على الاختيار، وأكثر قدرةً على أن يعمل عملاً صالحاً. 
فمن هنا، كان معنى الإسلام، هو اتباع قوانين الحياة، وإدراكها، وتَعلُّمها، والتفاعل معها. وما فيه خير البشر، وما فيه خير المجتمع، وأن ما يؤدي إلى ذلك، بصورةٍ كريمةٍ، ترضاها كل القيم الإنسانية، وتقبلها أي فطرةٍ سليمة ـ هو في واقع الأمر، الأساس الذي يجب أن يُبنى عليه. 
كون أن الإنسان، يكون له أفكار في علاقته بالخالق، وفي علاقته بحياته المستقبلية، وحياته الروحية، وأن يربط ذلك بحياته الأرضية ـ فهذا هو حال الإنسان فيما يعتقده، وفيما يقوم به، وهو أمرٌ خاصٌ به، لا يستطيع أحد أن يتدخل فيه، أو أن يصبه في قالبٍ ما، لأن هذا طبيعيّ، وليس شيءٌ مفروض، أو ليس شيءٌ فيه رأي، لأن لا يستطيع إنسان، أن يجبر إنسان على شيء، في واقع الأمر، في هذه العلاقة الخاصة، بداخل الإنسان. 
قد يستطيع أن يفرض عليه أن يلبس ملبساً معيناً، أو أن يأكل أكلاً معيناً، أو أن يقول قولاً معيناً، ولكنه لا يستطيع أن يفرض عليه، ما يعتقده هو في داخله، في علاقته بالله، وفي فهمه لحياته، وفي فهمه لسلوكه، فهذا أمرٌ خاصٌ بالإنسان، ويتحمله. 
ويجب أن يعلم الإنسان ذلك، بأنه يوم يريد أن يسيطر على الآخر، بأي شكل من الأشكال، فإنه في واقع الأمر، لا ينفعه في شيء. يعني إذا كان يعتقد أنه ينفعه، بأن يجبره على أن يصلي، أو على أن يصوم، أو على أن يلبس ملبساً معيناً، أو أن يقوم بأداء شكلٍ معين في الحياة، فهو لا يستطيع في واقع الأمر، لا يستطيع أن يفعل ذلك. 
فلذلك، كانت هناك حرية الاعتقاد، دي أساسية، "… فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ …" [الكهف 29]، بل أن في الدين الواحد، ممكن أن يكون هناك أكثر من مفهوم، وأكثر من مذهب ـ كما نرى ـ وأكثر من اعتقاد، وأكثر من رؤية. 
فمن هنا، لا نستطيع أن نختصر الإسلام، في شكلٍ واحدٍ، أو في صورةٍ واحدة ـ في تعاملاتنا، أو في تفاعلاتنا، أو في حياتنا. وهذا في واقع الأمر، أي فريق، يرى أن هذا هو الحق المطلق، وأن هذا هو الإسلام المطلق، فإنه بذلك، يكون قاصر في تفكيره، وهو بذلك ضد رحابة الإسلام، التي تقبل التعدد في الفكر، والتعدد في الاتجاهات، بما يخدم المجتمع، في حياته وفي سلوكه.

 فنسأل الله: أن يرفع عنا هذه الغمة، وهذا الفهم، الذي سرى سرياناً كبيراً، في الأوقات السابقة، وأن يدفع عنا نتائجه، وأن يدفع عنا شروره، وأن يجعلنا أمةً وسطاً، تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله حقاً.

 فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.     
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